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364720 ‐ تزوج امرأة وطلقها يوم العقد وأقسم أنه لم يدخل بها، وولدت بنتا، وادعت أنها منه، ومات

الرجل، فهل ترثه؟ وتون أختا لأبنائه؟

السؤال

ل أب رحمه اله تعال كان قد تزوج من امرأة و لم يدخل بها، وذلك ما ثبت عنه، فان رحمه اله تعال يقسم باله عل إنه لم

يخالط هذا المرأة بأي شل من الأشال، وف اليوم الذي عقدها وقعت حادثة كبيرة، و تم استدعائه ف الحال فطلقها، ولم

يرجع إلا بعد ثلاث سنوات إل تلك المنطقة، وبعد رجوعه علم بأن المرأة قد وضعت مولودها، وبأنها تدع أنه له فأنر،

واستنر، وأقسم عل إنه لم يلمسها، وبعد فترة رفع أهل المذكورة دعوى عليه فحم القاض الأول عل إنها له، فاستأنف

الحم، فحم القاض له بأنها ليست ابنته، وحم عليهم باللعان، ولم يثبت فيما وجدناه بعد وفاته من أوراق ما يدل عل أن

ء. سؤالالنفس ش ف ن بقاللعان قد وقع، فورثت منه، وكان لها نصيبها من التركة كاملا لم ينقص درهما ولا دينارا، ول

ف هذه المسألة كالتال : أريد أن أعرف هل تعتبر هذه الفتاة أخت أم لا ؟ وما هو حم مخالطت لها ومصافحتها ف إطار

الأخوة الشرعية؟ وهل يجب عل البحث عن حم للعان إذا كان موجودا، مع العلم بأن ذلك سيون فضيحة للفتاة إذا وجد،

وعدم البحث فيه ستر لها، وأصحاب الحق تنازلوا عن حقوقهم إن كان لهم حقوق؟ فما هو الحم الشرع ف هذه الحال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ان اجتماعه بها، وعاش المولود، فهو ولده شرعا، لا ينتفمن تزوج امرأة، ثم أتت بمولود بعد ستة أشهر من عقده عليها، وإم

منه إلا باللعان.

قال ف "أخصر المختصرات"، ص 225: "ومن أتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة منْذُ أمن اجتماعه بها، او لدونَ أربع سنين

.نْذُ أبانها ... لحقه نسبه" انتهم

ثانيا:

إذا علم الرجل أن الولد ليس له، وجب أن ينفيه باللعان، وطريق العلم بذلك ألا يون وطئها، أو وطئها وجاءت بالولد لأقل من

ستة أشهر من الوطء وعاش.
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قال النووي رحمه اله ف المنهاج: " ولو أتت بولد، وعلم أنه ليس منه: لزمه نفيه، وإنما يعلم: إذا لم يطأ، أو ولدته لدون ستة

أشهر من الوطء، أو فوق أربع سنين".

وقال الخطيب الشربين ف شرحه "مغن المحتاج" (3/ 373): " (ولو أتت بولد) يمن كونه منه، (وعلم)، أو ظن ظنا مؤكدا،

(أنه ليس منه: لزمه نفيه)؛ لأن ترك النف يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام، كما يحرم نف من هو منه ...

(وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) زوجته أصلا، (أو) وطئها ولن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء)، الت ه أقل

.المن الوطء: استدخال معن أكثر مدة الحمل. وف ه مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) منه، الت

(فلو ولدته لما بينهما)؛ أي بين ستة أشهر من وطئه، وأربع سنين منه (ولم تستبرئ) بعده (بحيضة: حرم النف) للولد باللعان،

رعاية للفراش، ولا عبرة بريبة يجدها ف نفسه، فعن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ أنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال أيما رجل

جحد ولده وهو ينظر إليه: احتجب اله منه يوم القيامة، وفضحه عل رءوس الخلائق رواه أبو داود والنسائ وغيرهما ...

(ولو علم) الزوج (زناها، واحتمل) ‐ عل السواء ‐ (كون الولد منه ، ومن الزنا) ؛ بأن لم يستبرئها بعد وطئه : (حرم النف) ؛

.رعاية للفراش" انته

وما لم يحصل اللعان، فإن هذه البنت تنسب لأبيك، وترثه.

واللعان يمن أن تسأل عنه أحد الثقات ف تلك المنطقة، بشرط أمن الفضيحة وانتشار اللام ، أو يمن الرجوع إل المحمة

.

وإذا لم يتبين لك هل لاعن والدك أم لا، فالأحوط لك ألا تعاملها معاملة الأخوات من كل وجه، بل تصلها وتحسن إليها، لن لا

.ن ألا تصافحها فهو أولتخلو بها، ولا تسافر معها بمفردك، ولو أم

ندُ ببقَّاصٍ تنازع هو وعو ِبا ندَ بعنَّ َسالاحتياط دل عليه: ما روى البخاري (2053)، ومسلم (1457) : " ا وهذا المسلك ف

زَمعةَ ف عبدٍ لزمعةَ فَقَال سعدٌ : يا رسول اله ، هذا ابن اخ عتبة بن أب وقاص عهد به إل فهو ابنه ، وقَال عبدُ بن زَمعةَ : هذا

اخ وابن امة ابِ ۇلدَ علَ فراشِ ابِ ، فَراى النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم شَبها بيِنًا بِعتْبةَ، فَقَال:  هو لَكَ يا عبدُ بن زَمعةَ ، الْولَدُ

للْفراشِ ، ثم قال لسودة بنت زمعة ، وه إحدى أمهات المؤمنين رض اله عنها: احتَجِبِ عنْه يا سودةُ .

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم": " واما قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (واحتَجِبِ منْه يا سودة) فَامرها بِه نَدْبا واحتياطًا؛

نَّه ف ظَاهر الشَّرع اخُوها نَّه الْحق بِابِيها؛ لَن لَما راى الشَّبه الْبيِن بِعتْبةَ بن ابِ وقَّاص، خَش انْ يون من مائه، فَيون

.اطًا ... " انتهيتحا نْهابِ مجتحا بِاهرما؛ فَانْها منَبِيجا

واله أعلم.


